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كـبر المـدن العراقيـة الـتي يقطنهـا السـنة في العـراق بتجمـع بلـغ نحـو مليـوني نسـمة، الموصـل هـي ثـاني أ
سقطت الموصل بأيدي تنظيم الدولة المعروف إعلاميًا باسم داعش والذي يسطير عليها حتى اللحظة
منــذ شهــر يونيــو مــن العــام  بعــد اشتباكــات جــرت بين مســلحي التنظيــم والجيــش العــراقي

وانتهت بانسحاب الجيش العراقي وفراره أمام مقاتلي تنظيم الدولة في مشهد غريب.

يقــول أحــد الضبــاط العــراقيين الذيــن فــروا مــن الموصــل عقــب اجتيــاح تنظيــم الدولــة لهــا “انســحاب
القــوات العراقيــة بــدا وكأنــه بــأمر رســمي، حيــث إن رئاســة الأركــان هــي الــتي طلبــت انســحاب القــوات
المتمركزة جنوب الموصل إلى قضاء مخمور جنوب شرقي المدينة، كذلك القوات المتواجدة بين المواصل
وأربيل فقد انسحبت إلى الخازر بأوامر عسكرية، حتى سمعنا بسقوط الموصل في أيدي التنظيم من
خلال المساجد والدعوات التي أتت من قبل التنظيم لأفراد الجيش للتوبة والتبرأ من الجيش ولن

يصيبهم التنظيم بأي أذى، هنا أدركت أن المدينة قد سُلمت للتنظيم دون أدنى مقاومة تذكر”.
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يــردد البعــض أن المدينــة تشكــل حاضنــة للتنظيــم وهــو أمــر غــير ثــابت حــتى الآن لأن المصــادر بالــداخل
تتحدث عن أوضاع مفروضة بالقوة مع تردي في الخدمات المعيشية بسبب سوء الإدارة وعدم وجود
خبرة كافية لدى عناصر التنظيم في إدارة المدن ومرافقها، ولا ينفي المواطنون بالداخل أن ثمة خدمات
اجتماعية مجانية يعمل عليها التنظيم في المدينة لتكوين حاضنة شعبية حقيقية بالتزامن مع وجود

سخط شعبي في الأوساط السنية على الحكومة العراقية التي تتسم بالطائفية.

ــة يجــري الآن ــادة أمريكي ــق تحــالف دولي بقي ي ــى داعــش عــن طر ــة عل بعــدما أعُلنــت الحــرب الدولي
ية (أبرز مدن تواجدهم)، استهداف معاقل التنظيم خاصة في مدينتي الموصل العراقية والرقة السور
بضربــات جويــة موجهــة لكــن الأمــر لا يتغــير علــى الأرض كثــيرًا وتظــل مدينــة الموصــل قابعــة تحــت
ســيطرتهم كعاصــمة سياســية للتنظيــم وكمدينــة إستراتيجيــة تُؤمــن احتياجــاته؛ لذلــك كــان القــرار
الأمريكي بقيادة التحالف نحو حرب برية ضد التنظيم داخل معاقله ولكن بقوات عربية في مقدمتها
يــر الجيــش العــراقي وحــديث عــن مشاركــة أردنيــة، وعلــى خلفيــة هــذه الحــرب البريــة المنتظــرة صرح وز
الــدفاع الأمريــكي آشتــون كــارتر أن هنــاك عــزم علــى اســتعادة مدينــة الموصــل مــن التنظيــم، معتــبرًا أن
نجـاح العمليـة هـو الأهـم أيًـا كـان الـوقت الـذي سـتتم فيـه، في ظـل تـردد الأنبـاء مـن قِبـل مسـؤولين
كـد أن يـل – مـايو المقبلين، لكـن كـارتر أ أمـريكيين عـن نيـة التحـالف الـدولي خـوض هـذه العمليـة في أبر

موعد العملية لم يحدد بعد بالضبط.

وفي إطــار الاســتعدادات للمواجهــة بين الطــرفين أفــادت مصــادر بــأن تنظيــم الدولــة في الموصــل أخــذ
استعدادات بإقامة معسكرات متخفية في منطقة الغابات للتخفي بين الأشجار كما نُصبت مضادات
أرضية للطيران، ومن جهة المعسكر الأمريكي فقد أعلن البنتاجون عن وصول حوالي  آلاف بندقية
من طراز M-16 بالإضافة إلى  مركبة قتالية مجهزة ومعدات عسكرية بلغت قيمتها  مليون

دولار أمريكي استعدادًا لهذه العملية.

كــثر مــن مئــتي صــاروخ مــن طــراز “هيلفــاير” للقــوات العراقيــة الشهــر وأفــاد البنتــاغون أيضًــا بإرســال أ
الجاري، مضيفًا أن أجهزة اللاسلكي للعربات المدرعة ستصل الشهر المقبل للقوات المشاركة في عملية

استعادة الموصل والتي يقدر عددها ما بين  إلى  ألف عسكري وفقًا لمصادر أمريكية.

وضعت خطة للعملية من قبل غرفة القيادة الأمريكية بالعراق المكونة من المستشارين العسكريين
الأمريكيين الذين سيقودن المعركة بالتنسيق مع الجيش العراقي وقوات البشمركة التي تشتبك مع

مسلحي تنظيم داعش إلى هذه اللحظة بدعم أمريكي.

الولايات المتحدة لا تثق بالجيش العراقي الذي فر أمام بضعة آلاف من مسلحي تنظيم الدولة الذين
يجيدون حرب العصابات تمامًا بينما سلمهم الجيش العراقي معدات عسكرية أمريكية متقدمة تقدر
بملايين الــدولارات بعــد عمليــة الانســحاب، لذلــك كــان أول قــرار أمريــكي هــو البــدء بخطــوة التــدريب
للعناصر المشاركة في عملية استعادة الموصل التي تتخوف أمريكا من فشلها مما سيؤدي إلى تعاظم

قوة التنظيم معنويًا وعلى الأرض بين صفوفه.

هناك وجهة نظر عسكرية أخرى ترى ضرورة الاستعانة بالعشائر السنية العراقية وعناصرها المسلحة



الـتي اسُـتخدمت في القضـاء علـى التنظيـم سابقًـا ونجـح ذلـك في العـام  فيمـا عـرف بعـد ذلـك
بالصحوات، لكن تقديرات الموقف الأمريكية تبين أن ذلك شبه مستحيل الآن خاصة وأن للعشائر
تجربة سيئة مع الحكومة العراقية الطائفية بعد ذلك، فعندما طالب قادة العشائر بحقوق السنة في
العـراق تـم تجـاهلهم بـل والقبـض علـى بعضهـم بتهمـة الإرهـاب وغيرهـا بعـد تعـاونهم مـع الحكومـة
والولايــات المتحــدة في القضــاء علــى التنظيمــات المســلحة التابعــة للقاعــدة، فذلــك حــتى الآن أمــر غــير

مضمون في ظل الطائفية التي تشهدها العراق.

الجميع يتحدث الآن عن ضرورة قطع خطوط الإمداد عن تنظيم الدولة داخل الموصل حتى تنطبق
كلمة الحصار على المدينة بحيث تشترك قوات البشمركة وبعض المليشيات الشيعية بجانب القوات
العراقية في إحكام السيطرة على المدينة من الخا قبل الشروع في التوغل إلى الداخل وذلك لجعل
عناصر داعش في موقف دفاعي ويكون زمام الهجوم في أيدي القوات العراقية، ولكن كل هذا يعتمد
يــة القــوات العراقيــة يليهــا قــوات البشمركــة الكرديــة القــوام الأســاسي لهــذه علــى مــدى كفــاءة وجاهز

العملية.

وبالحـديث عـن القـوات الكرديـة بـدأ بالفعـل التنسـيق معهـا علـى مسـتوى عـال مـن القيـادة؛ فـالتقى
مسـعود بـارزاني رئيـس إقليـم شمـال العـراق ورئيـس وزراء العـراق حيـدر العبـادي علـى هـامش مـؤتمر

للأمن أقيم بميونخ للتنسيق فيما بينهما من أجل استعادة الموصل من داعش.

هذا التعاون والتنسيق لم يكن متصورًا قبل أشهر عندما كان نوري المالكي رئيسًا للوزراء، حيث ساد
التوتر بين حكومتي بغداد وأربيل وصل إلى حد القطيعة بعد قرار الإقليم بتصدير النفط من جانب
واحد، رد عليه المالكي بقطع حصة إقليم الشمال من ميزانية الدولة والتي عادت بعد تولي العبادي،
ولكـن هـذا المسـتجد مـن التفـاهم بين الكـرد والحكومـة ربمـا مـدفوع مـن جهـة الولايـات المتحـدة الـتي
اشترطت على الحكومة ذات الأغلبية الشيعية إشراك السنة والأكراد في مراكز القرار لمواجهة تنظيم

داعش سويًا.

 ورغم أن قوات البشمركة الكردية باتت تحاصر الموصل من ثلاث جهات وأصبحت على مسافة
كــثر مــن مناســبة أنهــم لــن يخوضــوا إلى  كــم مــن مركــز المدينــة، إلا أن المســؤولين الأكــراد أعلنــوا في أ

ير المدينة بمفردهم خشية أن تتحول المعركة إلى مواجهة كردية عربية. معركة تحر

 كـد أن خطـة اسـتعادة الموصـل ليسـت وليـدة اللحظـات الراهنـة ولكنهـا بـدأت منـذ حيـدر العبـادي أ
أشهر. 

ير المدن سيكون هذا وقد نقلت صحيفة “واشنطن بوست” عن مسؤول عسكري أمريكي أن تحر
يًا ذلك إلى تردد عراقيين في التعاون مجددًا مع القوات الأمريكية، وأيضًا، ترددهم في دعم صعبًا، عاز
جهود تشترك فيها إيران؛ ما يثير تساؤلات حول طبيعة دور التحالف الدولي الذي يُلقي بالأمر كله

على القوات العراقية.

ولكــن الواضــح أن الجميــع يخــشى مــن تلــك المواجهــة رغــم أن تقــديرات أجهــزة الاســتخبارات لعنــاصر



داعش المسيطرة على الموصل تؤكد أنها لا تتعدي الألفي مقاتل، بينما يتردد الجميع في الدخول في
المواجهة بمفرده، فالجيش العراقي المتفكك لا يريد أن يمنى بهزيمة أخرى أمام التنظيم كالتي حدثت
في صيف العام الماضي، والقوات الكردية تخشى من الانهيار أمام عناصر التنظيم بالرغم من الدعم

العسكري الدولي لعلمهم بأن التنظيم إذا تمكن من أربيل فسيكون الانتقام شديد.

الولايات المتحدة ألغت من حساباتها التورط في حروب برية على الأقل هذه الفترة لأسباب تتعلق
بالــداخل الأمريــكي وتتعلــق أيضًــا بالــداخل العــراقي الــذي ربمــا يتعــاطف مــع داعــش ويشكــل لهــم
الحاضنة الشعبية وخاصة من العشائر السنية، ولكن الوحيد الذي يستعجل هذه المعركة هو حيدر
يـة القـوات العراقيـة لخـوض معـارك كهـذه ولكـن محاولـة العبـادي وحكـومته رغـم علمـه بعـدم جاهز
كــثر مــرة هــي  مــا يقلــق حكومــة العبــادي لأن أي انهيــار في صــد هــذه التنظيــم الوصــول إلى بغــداد أ
الهجمات على بغداد من التنظيم من شأنه أن يسقط العراق كله في يده وهذا ما تخشاه حكومة
العبادي التي تستعجل الدخول في مواجهة مصيرية مع داعش من أجل استعادة الموصل التي بات

مصيرها مرهون بحرب قادمة لا محالة.
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